إعداد : أمير سعيد السحار 


ف رسوم 
مكتبةمصر 


١ :‏ عبد الرمن بكر 
٣‏ خارع امل صدقى بالفجالة 


0 
انطلّق أحدُ الأعراب سابعًا تفكره فى روحانية يعتقد أنها أسمّى من 
روحانية أهله وعشيرته وذويه . ورای أرق من رأي أقرانه وخلآنه .. 
إنهم يعبدون الآفة » ويتقربون إليها . ويقتسونها كل القديس » ويْخْصّونها 
بالاحتزام الوق » ويحبسون عليها الأحباسَ » وهذا كله جيل وعظيمٌ كما 


يعتقَدٌ ويؤمن . بيد أن شيئاً واحداً جز فى نفسيه » ويؤلمُه ويضنيه؛ ولا يُفهم 


له سرًا إلى الآن ء ذلك أنه إذا أراد خيراً دعا هذه الآهة أن تقدمٌ له لخبي 
وتسدي إليه العم والفضل » وييالغ فى دعانه وصّراته؛ وُلحف فى طلبه 
إلحافاً كبيرًء جز فى نفسيه , لأنه عربي عزيرٌ انقس ءلم بالف الل فق 
ا ٠‏ ولکنه بعلا he‏ 


6 
يقعلٌ ذلك . ولكنه لا يحظَى منها بالخير المرتجى: ولا بالأمل المرغوب . 1 

إذن » فما الفائدة منها إذا لم تج إذا سأل ؟ ول تعطه ما يريك ؟ هل 
يعبدها ويقدسُها , ويقدمٌ ها فروض الطاعة » وواجبات الاحتام والتتّجيل» 
ولا يحّى من وراء ذلك بطائلٍ ؟ هذا كثير !! 

ثم ماذا ؟ ثم هو إذا خاف من شر وضر » ابتهل إلى هذه الآهةٍ بذلةٍ 
وضتراعة » وخضوع ومسكدةٍ » علّها تدقع عنه ضر » وتحيسن عده الشرٌ 
الذى يخشاه ‏ والمكروة الذى يرقبه » والأذى الذى يخاقه, ولكنها أيضاً لا 
تحبس عنه الشر » ولا تدع عنه المكروة والضر .. 

إذن » فما النتيجةٌ من هذه العبادة التى طال أمذها ؟ وكثررت مراسيمها 
وعظمت تكاليها على نفسيه » فلم يغد َطيق صب بعد ذلك ؟! 

وإذا لم تقد له اير » وعجزت عن ذلك » أليس من الإنصاف أن تدفع 
عنه الضرٌ على الأقل ؟.. ذلك بعضْ ما يجب . 


كانت هذه الشکوك تساورّه » وتز فى نفسيه حرًا عميقاً » بيد أنه اد 
جاه ويجاهد » ويصابرٌ نفسمّه » ويراوغها ويداوزها » فيقول : 

- رجا لا أفهمٌ السرٌ فى ذلك » ورب الغد القريب يكشف عن الحقيقة 
التى لايد وأن تكون على غير ما أرى وأظن .. 

وبهذا أمكّه أن يُقسعَ نفسّه » ويُرضي خيالّه وفكرّه » ولكن لا عن 


فف ا ا 
4 
عقيدةٍ رآسحَو» وريمان عميق , ولكنه إقاع فيه تقلية لمن تقدمّه. وفيه 
gE‏ » والفکر ا القاقب» والرأى ج 
رد ١‏ !ناذا لا يزال أقرائه وعشينه يعبدون الأصنام» 
يقدّسونها إلى الآن ؟ ۽ ولاذا كان على ذلك آباؤةُ وأجداده من قبل ؟ 
0 ماتوا على هذه اطال ؟ . إذن فلييتظر 11 


5 
ولكن أيبقى هكذا يقلد الآبءً والأجداة ؟ لا لآ 

تصرف » فيال فى التقديس ؛ وبعن فى الإجلال الاس 

إلى هذا ؟ 


وظّل.هذا الأعرابي يفكر فى هذه الناحية حتى أجهد کا 
عله .. أخذ يعرض على نفسه صوراً كثيرةً ؛ وحلولا عديدة » ولكتّه 
مترعاث ما رقُضها ؛ لأنها لا تروقه ولا ُرضيه , ولا تطربه » ولا يسمعٌ ها 
فى نفسيه صدّى » ولا يرى ها القيمة العظيمة التى يرجوها ويصبو إليها .. 


صغيراً E E a‏ حل أوارتحل »فى الإقاسة 
وراقت له الفكرةٌ » وطرب فا » وأخذت أساريرٌُ وجهه تنبسط فى فرج 
ومراح » وهتف من أعماق قلبه فى عَزم وصرامة : 
هذا هو الطريق الذى أبرهن به على إخلاصي فى العبادة » وحبي 
للآغة » وم أفعلٌ ما يفعله الآباءٌ من قبل . 
وکان له ما اراد » فصنع إِهَا صغيرً » وبالغ فى تزبيبه وتجميله » حتبى 
أصبح كذميةٍ جميلةٍ » تسو الانتباة » وأحاطه بسياج من النَجِلَةٍ 
والتقديس والاحؤام .. 


ورأى الأعراب رجلاً منهم حمل لأول مرة صنمًا صغيراً فى كنل 
رحلاته وأسفاره » وله وترحاله ! يحمله فى إكبارٍ وإجلال , يضعه إذا 
اسراح » ولا يكاد يو عنه الطرف » بل ييقى بصرّه عالقا به» وكانه 
يستمدٌ منه المعونة والنصرّ على الوام .. ويحملّه إذا سار » ولا يتحول 
عنه» ولا يَصِرفُْ عنه النظرَّ .. 

واختلفت فيه الأقوالٌ . وتباينت الآراءٌ » ولاكّت سيره الألسنةٌ ا حداف 
هذا يمتدح عملّه » يني على فعله » ويرى فيه رجلاً عاقلاً دا » يستحق 


م6 

من قومه التبِجِيلَ والإحرام » والتوقيرٌ والإعظام . وأنه ابتكر شيئاً بستحق 
عليه الحمة والثاءً ! 

وهذا آحَرُ يرميه بالجبون » ويصف عمله بالسّوء والصّلال » والنكران 
والبهتان , ويرى أنه احدث بدعةً ذميمة . إذ كيف بجر أن يحمل الإلة 
هكذا ويمضبي به فى كل طريق ؟! إن هذا معناه الاحتقارٌ والاستهانة 
بالمعبودٍ , لا القداسة والإجلال 0 

وهذا ثالث انَحَدَ منه شخرية » ومَعارًا للدكعة اللآذعة؛ والطرفة 
القاسية .. ! 

ولكن واحداً من هؤلاء لم رز أن يتفوّة بكلمةٍ واحدةٍ : أو يفضح فاه 
ينقد أمامَ الأعرابي » وإنغا هذه آراءً تُبِسَطُ وُقبض » وصفحاث تُطوّى 
وثنشر » دون أن يعلمّ عنها هذا الوامق المدلّه شينًا .. !! 

والظاهر أن هذا مرجمٌه إلى إخلاص الرجل أخيراً فى عملِه » وجه 
لعبوده النذى يحمله : ومظاهر إجلاله » وتقديتئة له ,كل هذا جعل 
الألسنَ تكف عن الحديث » ولا تذكرة إلا فى غَيبِهِ بعيداً عنه. 

o 

وهكذا قمر الأعرابيّ العابد الواله عبادته على موده » الذى 3 
بيده » وسوّاه كما يحب وبهوى ويريد .. على الصّورة التى يعمناها وافيئةٍ 
التى يريدها . 

عجبًا ! عاب يخلقٌ مغيودًا:! 


تر ا061 رر بی ا ,ولا عر ل : 
الطرف إلا حي تنام منه العينان ! 
وتوقت الصّلةُ بين الأعرابي ومعبتودة : وأصبح ذلك الصتم الدى 
لا يسمع , ولا يّرى › ولا يُحس › ولا نفع ولا يَضر» ولاايعجبرّك .. 
أصبح هذا الضنمٌ جزءاً لا يعجزأ من حياة ذلك الأعرابي الغريب .. !! 
أجل ؛ إنه يناجيه باغذب الان » ويناغيه فى غَفُوةٍ من الناس » ويقوم 
إليه فى جوف الليل ينه شكواه » ويُلقي إليه بما يتمنى ويشتهي ويرجو 


ويامل » ولكن الصدمّ مع هذا كله صامت لا يتحرّك » أصم لا سمغ 
ولا تَصيح » أخرس لا يفكرٌ ولا يجيب !! 


9 ۳ 
وكان الأعرابي عندما تفورٌ رؤحانيته » ويعلو نشيجه » ب مع المندى 
يزذد .. تردده القَلاةٌ الرحبة الوسيعة ٠‏ فيخي إليه أن الإله جه ويرةٌ على 
أمانيه » ويحقق آماله » ويوجي إليه با حب أن يعمل فيمضي فى شكاته أ 
وضراعيه s‏ ليد ا 
فكرةٍ تبدو له » معتقدًا أنها من وحي اليه ومعيوده .. 
وخرج مرةً إلى الصحراء يبحمل صنمّه ا أقصى 
غايتها , فلم تعذ يذه تشعُر بتقل هذا الصنم , لكفرة مرانها على 
حمله » وشعور العابدٍ النفسائي نحو هذا المعبود . 
_وصار من العسير ان يدعه وشي بدونه» بل امن ار ا 
= يغيب عنه لغير الحاجة الماسّة » والضرورة القصوى . 
روّسالت غبراته تشتكي له أمرا من الأمور » فلقد شر بضيق 
ركاف وقع بينه وبين رئيس القبيلة » وهو يخشّى عاقبة هذا 


چوا 


١ 


/ 
// 


لاز رج ا ولاس ا نس و ا 
انيه » بُعينه وبساعده : وينصره على خصيه العاتي الظام ٠‏ ولِيسَ ذلك 
على الإله بعزيز . 

وأحّس بشعور باطني وحنان نحو هذا المعبود » وكأن شيئاً سيختطقه 
منه» فنظر حواليه فى دعر وخوفب » وأمسك به فى قوةٍ وجبروت ۲ ولكننه 
خشي أن يتِكسْرٌَ من شدة الضغط , فجلس هنيهة ليسازيح » لم قام 
ليقضي حاجتّه » فابتعد عنه قليلاً : ولكن نظرّه عالق به فى حرص بالغ 
es‏ 

وجاء ثعلب من بعيدٍ » فنظر إليه الأعرابي قى حن وغَيْظٍ » وكأننه 
غريمٌ له يحاول | به والاععداء عليه » وتقلدم علب » واقازب من 
المّسم » فعجب الأعرابي أيْما عجب ! واشعدت حيرئسه؛ وعظميت 


انُه ! ثم قال فى نفسيه : 
ما حاجةٌ هذا التعلب إلى معبودي ؟ وما الداعي لاقوابه منه إلى هذا 
الحد؟.. عجباً ! إنه يُشمشم فيه ويدورٌ حوله فى احزام بالغ » ووقار كبيرٍ . 
ترى هل يفهم التعلبٌ الماكرٌ معنى التقديس والاحازام والعبادة 
والتبجَيل ؟ فهو يقم فروض الطّاعة » ويؤدي مراسيمٌ العبادةٍ » ومظاهرٌ 
العبوديّة لصدمه العزيز ! 


10 

ياللعجب ! إذا كان الم كذلك . فصنمُه من الاحزام يمكان عظيم » 
ولابدُ أن يكو معيوة الإنس وا تر والحيوان الصامت والام علي 
السواء :. إنه مقصر إذن فى حقه » وان من ارم أن يعويّه الشك فى 
هذه الآةٍ والأصنام , عليه أن قوم قور . ويقدم فروض الطاعة كما ب 
أن يكوت وعليه أيضاً أن يسك بهذا التعلب » ويحضظ به » لأنه مك 
عاقل ٠‏ وإلا فكيف يقدم فروص الطاعة إلى الإله تُعلّبا ؟ لابد أن يكو 
هاا التعلبان مقدساً هوبالآخرٌ ٠‏ وانه صافي النفس ء,نقيْ الروح .. 

اكان فرح الأعرابي بهذا الحادث . وذلك المظر عظيماً جدًا ٠‏ واجنهة 
لبهي ما فيه ؛ من قضاء الحاجة , ليقو إلى ذلك التعلبان إوعسك به 
خشية أن تفلت مله الفرعةٌالمواتيةٌ » والحلظ الكبم' .. ولكه اعتقد أنه 
َه . واه بعلم ما يجول فى نفسيه من افكار ها نها ومكائهنا 
ورفعها وسمؤها , 

وطال دورآت التعلب حول الصنم ‏ وتمسحه به , وازداد إعجاب 
الأعرابى بذلك ‏ وعظم حه لصديه وللتعلب أيضاًء وكاد ينتهي من قضاء 
حاجته : ويسرع إلى ذلك الكنزٍ يحتويه ويحرص عليه» ولكن حدث ما 
جعله يقف مكانه حيث هو مشدوها لا يحير .. !! 

6 

حدث أن ذلك التعلباث رفع إحدى رجِلَيهِ الخلفيتين ! 

رى هل بريد أن يسول ؟ وكيف ذلك ؟ هذا ما لا يفهمّه الأعرابي 
ولا يدري » إنه لا يمكن أن يكون هذا بحال من الأحوال » فكيف يبول 
التعلب على الإله.؟ هذا كفيرٌ ان يسظرٌَ حيثْ هو إيرى ماذا يكوث 
حقيقةٌ الأمر » وواقعٌ الحال ! 


033 

إنه لو فعل - بتلا فك سحجطق الِسماء على الأرض ٠.‏ لن تبقى 
الأجواء كما هي تبعت البشاط فى البدن : والحياة للجسيي وقسلك 
الروح .. ولن به النسيمٌ جلاأرالرتين . وييععٌ القللوب: ولق تبقى 

السماءُ مزدانة بالنجوم .. ولن تكو الشمس مضيئةٌ مسيرة ُرمل الأشعة 
ناصعةٌ حارّة تنقي الأجساة » وتنمي البات والأشجارَ » ولن يظهرّ القمرٌ 
جميلاً راح المنظر: صاف الأديم , نقيٌ الرقعة .ريح القلوب المكدودة » 
ويشرح الصلاورٌ امحزونة , والأفندة المكروية يذهب الوّحشة القاثية التى 
نيم على النفسٌ: وترين على الروح فتكاد ترهقها .. لإلن تبهو الكاكب 
ملتمعة متألقة من حين إلى حين » 
منثورةٌ فى السماء كدراهم 
ثرت على بساطٍ من 
رَبرجد !! ولن يوجد 


¥( 
بعد حيوان أو نبات !! لن يهم ظي » أو يصهل فرسٌ » أو ينغو شاءً !! 
أجل لاب أن تزول هذه الحقائق النابعةٌ : وتلك الخلائق الماثلةٌ عندا 
يغضبب الإلة » ولابد أن تمخي هذه الكائنات فى لحظةٍ واحدق .. 
وإلا فكيف يكون هذا الصتم حقيقا بالعبادة , إذا لم يغضب إن بال عليه 
تعلبان خسيس ؟! 
لسعو ر 00 ثورةٌ عاصفة : وأيقن 


0 
!هذا نذيرُ الأمار 


ألا بمكن N TE‏ 
وأنه أخطأ النظرَء وأن التعلبان لا ييول؟ من الجائز » ولكن 
كيف ذلك . وهو متحقّق مه ؟ أنه لا يلم ء بل 

هى الحقيفة الواقعة لا مرية فى هذا!! 


oP 


وفتح عينيه : فإذا بالتعلب ييول على يه 

عجباً ! إن السماءَ كما هي » بصفانها وزرقنها وجمالها » وإن الأرضَ 
كما هي منبسطة الرقعة تمده الرحاب » لم تنطيق السماءُ على الأرض » ول 
ترج الأرض؛ وم تخسّف » وم تطو طيّ السجل .. ل تشجر ينابيمها | أو 
تهظل المياهُ متدفقة من السماء لتغرق الكون . وتقضي على الناس .. ول 
تهب العاضفةٌ تحرق الباس » وتدئر العالَمٌ .. لا لا .. هذا كله م يحلا 
ولم يحخدث شىء منه .. فما معتى هذا ؟ أمعناه ... أمعناه .. ١!‏ 

ا ا اا 

. إنه الكفراث .. ا والغورةٌ والجحوة :. 

ا 57 
فى السماء والأرض ؛ وانبهمت أماقه الحقائق . حتى ل بد يمع شيناً 
لأنه لا بين شيا .. ك 

راح أنه يرى فى السماء والارض , حتى يل إل انه لا ير شين 

وله أنه فى مهب 

ا نزم كز معن »وا RT‏ 0 

كأنه فى النيران يتلظّى بين طبقات الجحيم 

أحس بهذا كله وشعر به مجتمعًا » فلم يز شيناً لشدة ما أل به من خَللٍ 
فى الحس » واضطراب فى العواطف : وإرهاق للشعور ! 


وأن الدئيا أمامه ظلامٌ فى ظلام » وأحس أن 


وععوده إلى هدا الحد اوري الى رر لان العا لا 8 


NT 
وتدفق‎ ٠ نحو الصدم بسرعة وبل ؛ وقد جحظت عيناه فى إجرار مخفو ؛‎ 
ليدم حارًا ثائراً فى شرايينه  فكأغا هو وحش فاق » وبع ضار.‎ 
وفرع التعلبات من هذه الال » وول الأدباز ء ولكن الأعرابي ليزه‎ 
يجري وتّفلت منه ۽ فأخذ يعدو خلقه ؛ والتعليا يحاورُه ويداوره  وكانما‎ 
وُهب هذا الأعرابى قوة السماء  فأوتي ما لم يؤته إلسان » قما كانت‎ 


E 


المسافةٌ يبه وين العلبالذى اد يجري هو الآخرٌ فى جنود- أ رن 
مترين أو ثلاثة » وهذا ما جعل عنده : 


تساقط فى عنف , والرمال تعر غباراً يعلو ثم تذروه الرياح .. والأعرابسي 
يعدو مشمّراً ثوبّه وكأنه عفريت من الجن » أو طاغيةٌ جبارٌ من مردة 
الشياطين .. !! 

لقد كان منظراً يعت الرعب فى القلوب » وافلع فى الأفندة » ولكنه 
فى الوقت نفسيه يلير السّحك . ويدعو إلى العجب والدهشة , ويُلقي فى 
روع الناظر أنه لا يرى شخصاً عاقلاً يفكّر » وإغا یری شخصاً مخبولاً به 
مس من الشيطان الرجيم ! 

ثم أخذت المسافةٌ تطول وتبعد » بين الأعرابي والتعلب رُوَيداً رويداً.. 
فلقد توب الأعرابي » وخارت قواه ‏ أما التعلب فمضى إلى سبيله يعدو لا 
يلوي على شىء » وکاغا هو يسعّى إلى عمل ذي بال ١!‏ 

رجع الأعرابي منهولك الشُوى . مهدُمَ البدن » حزينا آسفاً حيرا .. 
وعاد إلى صنهه وهو يلعئه » ثم إخذ ی رکه بقدميه فى سُخْرَيةٍ واستهزاء. 
وهو يميم : 

= إذا لم تدفع عن نفيك العشر » فكييف تستحق العبادةٌ والتوقيرٌ 
والاحازام ؟! كيف أعبذك أيها الذليل : وان هدف لأس الحيوانات » 
وأضعف السباع » وأحقرها شأنًا... للتعلب اللعين .. ؟1 


يز ع ونين 2 في 2-22 بوصو .عشم 
» 

تكلسى أفى إن عبدّك بعد هذا .. أو عبدت صنمًا على الإطلاق .. إن 
نفسى لم تُكذّبسى حيدما حدتخى بأنك لا تنفعٌ ولا تضر . وان عابدك 
مخبول.. ! 

وصمت قليلا » ثم جار فى حَنق وغَيظ : 

- لتدهبّنَ إلى الجحيم أيها اللعينُ .. لن أعبة صنمًا بعد الآن .. إننى 
صنعدُك بيدى » وسوّيتك كما أحب » فكان اعطق السليمٌ أن أكون أنا 
إفَك ومعبوّدك » لا أن تكون أنت إفي ومعبودي .. !! 

ودار حوله دورات » كما يدور الأسدُ الطَِّينُ » ثم رفقه بين يديه إلى 
أعلى » رقف به إلى الأرض فى حنق وعبظ وورة » وهو يقول فى نف 
ولقمة : 

أرب يسول النعثبان براه لقد ذل من بالت عليه التعالب ١‏ 

قوقع الصتم مُهشمًا ! ومضى الأعرابي وهو ينظرٌ إليه شذراً ؛ وقد 
تُخلْصَ من حوب كبير .. ونجا ين خطر ماحتي وشرٌ اليم .. ا 


